دنا 19د( أ شعبا 


والشتراهةٍ فى الال َ ب 
بلا مُتازع , إلى كل مائدةراو اختفال أ عرس 
فيه طعاءٌ , دون أن يِدُعُوَه أحدٌ أو بِنْتظرَ دَعْوَةٌ من أحد. 

وعلى الرّعُم من كُلّ هذا . فقدٌ كان اشُعَبُ شخصيّة 

مرحة مخبوبة , تَتُسيمُ كل مواقفه بالقكاهة 
والضئحك . بسبب ظرفه وخقة روحه 
ومواقفه الطّريقة ؛ 


انب ينبوتبا موويم' 


أمْضى أشعب يؤْمه يحون فى طرقات المدينة جيئة ودّهابًا , بخثا 
عن وييمة,لكنٌ دون جَدْوَى , فقذ مدت كل الأنُواب فى وَجهه , 
وفى تهاية الأشر جلس على رآس الطّريق مُطْرِقَا مُطاطئ 
الرّأس . وراح يقول لِنفّسيه : 1 

- قاتل اللّهُ التطفل ! يذل صاحيه وبِجْعلّه فى أسئو! حال , 
وبَئْنما هو على هذه الحال سمع جِلَبَة تأتى مِنْ خَلَّقِه , 
فالّتفت , فراى عشئْرَة رجال مُجْتَمِعين . فقال فى 


آخيرًا ضحك الحظ لك يا أشعب , لقد! 
الفرج 


ولم يلي أشعب أنْ قام صُتْرِعًا , وتسثل حتى انْدَسُ وسئط 
ا هؤلاء الئاس » وهو يقول فى نقّسيه : 
آ( - أُقسيم إن هؤلاء ما اجتمعوا إلا لوليمة أو عرس فيه طعام 
ا الأحد الأثرياء .. 

| وله يمض كثيرٌ من الؤقت حتى جاء رجلٌ يقودٌ هؤلاء 

الرّجالَ ويمضى بهم فى انَّجَاهِ زؤرق قد أعدٌ لهم . فقال أشسعب 

ا التشنيها: 
- وَلِيِمَهُ ونُرْهَةٌ فى وقت واحد ؟! أحمدك يا رَبُ .- 


ركب أشعب مع النرّجال الروْرقَ » وانُطلق بهم يَمْكْرُ عبات 
البَخْر . وفى وستط البكتر قامَ الرجل الذى كان يقودٌ هؤلاء 
الئاس وَقَيْدهمْ بالحديد , وبالطّئع قيّد معهم اشعب . 

لمْ يكد الرْجلُ يقيّدُ أشعب بالحديد , حتى أيْقنَ أنه وقع فى 
شَرٌ أغماله ‏ وأنٌ هناك خَطأً قد حدث , ولمٌ يَئْض وقتُ كثيرٌ 
حتى وجدّ أشعبُ نفسته فى بَعْدَادَ وجهًا لوَجه أمَامْ الخليفة . 
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فقد انوا من زُعماء الفِشنة فى البلاد ؛ وفى الحال كان 
الستياف يقط | الإاعما لو كان يِقْطِف ورا اَن مُسئتان ١‏ 

راى اشعب الرقاب وهى تطي من حؤبه , فامتلا هرب : 
وأذرك أنه هالك لا محالة , بدون ذَنْبِ جِنَاهُ ٠‏ 

اقرب الخليفةٌ من أشعب ونظر َيه بإ 


من المطلوبين لِنُعدالة , وقال فى دطشة : 
- مَنْ هذا ؟ 


فرد الجِنْودُ قائلين : 
واللّه ما مدرى , غيْرَ أن وجَدنَاهُ مع القؤم فحِثْنَا به ! 
ازْدادَتْ دهْقْتَةُ الخليفة ؛ وا وقال م 
- من أنت * وما هى حكايّثك ؛ تكدّمْ قبل أن أطيح بر 


لم يكذ اشعبٌ يِنْظرُ إلى وجه الخليفة ويرى الشَْرَرَ يتطاينُ 


أنظرَ الخليفةٌ بغَضتب إلى أشعب وقال : 


ثم صاح صيْحةٌ أشدٌ فى حُرّاسبه قائلاً : 
- أيّها الحرّاسُ اضتربوا عُنّْقَ هذا الطّقَيْلِىَ . حتى يكونَ 


أراى اضعب الجلئة! 7 لفك فصاح من شيدة 
الخؤف قائلاً 


في حكمَ الموت والإغداء ! 
قال الخليفة : 
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فغلاً قد قرت قثلى , فاضترب بطْنى بالستيف ‏ 
اولقن يقي ير 

ادهش الخليفةٌ وقال : 

- ولماذا يا رَجِل/ نضتربُ بِطْنّك بالدّات بالسثف ٠‏ 

فاجاب أشعبُ : 

- لان بطنى هو الذى وزمط ٠‏ و9 لوطة ‏ ولذلك وجب الانتقام 


فاجاب أشعب وهو يِنْتَحِبْ : 


وائِقنَ أن هذا الرجلَ خفيفاُ الظَّلّ ليس من دُعاة الفثنة » 
فامّر السياف أن بتركه . وقال مخَاطنًا أشعب : 

- لقذ كاد طَمَعكَ يُوَصلَكَ إلى حَمَفِك , لؤلا نطف اللّه 
ا وكرمُة بك .. 

ثم أقْبلَ الخليفة على أشعب بِوَجْهِطَلّق .يعد أن تاكد 
من براءته » وربّت على كَتقِه قائلاً : 
- هل لك فى «فَرِيدَة مَفْمورة بِالرٌئْد , مُشَفْقَةٍ باللّخم 


- وأضئرّب كَمْ * 
فكتم أميرٌ المؤمنين ضحعة وقال + 


نْ تأكلّها من غير ضرّب . : 

فنظر اشعبُ إلى الخليفة فى ارْتياب؛ ثم قال: 

- أخبرونى بالله عليكم .. كم الحْتَرْبُ حتى أتقدمَ على بصيرة ؟ 
ضحك الخليفة وأحس بالسعادة تغمره : وراح يتبادلٌ 

مع أشعب الحديث ؛ وكان لأحاديث أشعب ونوادره أكبرٌ 


الأثر فى الشَِئْرِبَة عن نفسه , ثم سال الخليفةٌ أشعب 
- لَقدْ سمعتُ عن طمعك , فأحبُ أنّ أسمع منك بنفسى 
عن مقدار ما بِدَغَنْهِ نَفُكَ من الطّمّع ؛ 


اقترب الوزيرٌ من أشعب وقال : 

- يا أشعب ؛ إنْك سترْحلٌ بعدّ قليل , وقد | 
واحببت ان تترك لى ذكرى أذْكُرّكَ بها , ويسسْتَحُسن أن 
تُهديّنى خاتمك هذا ! 

اضتطرب أشعبُ وقال فى تَلَعْثُم : 


الأفضل أن تتذكرنى بِآَنَنَى منَعْتُك هذا الخَاتمَ ؛ لآن هذا/ 
أبْلغ فى الذكرى من إعطاتك إِيَاه .. 
الخليفة من فِطنّة أشعب , وآراد أن يستزيدَ من 
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وفى حو أشعبُ قائلاً : 


قل شعي الجوائرٌ والّعطاتَا عائدً! إلى بَيْتَهِ ؛ وهو يتفكُرُ فى 
ما حدث , وأنهُ كان سيقْقِدُ حياته ويدفعٌ عُمْرَهُ ثمنا لطّمّعه , لؤلا 


- هذه آخرٌ مرّةٍ أعرّض فيها حياتى للخطر . 
ثم ذرّف دَمّعة سالتُ على خدّه , ومضتى فى طريقه سُنْرعًا حتى 
وصل إلى بِيْتِهِ ١‏ 


قصّ أشعبُ ما حدث على رَوْجِتِه , فحمدت الله على نجاته ' 
وعاتبثه على فُضوله وتطفله الذى كان سيُودى بحيّاته ؛ لكثه 
أكُدَ لها أنها كان تَجْربَة قاسية تعلّمَ بنها الأ يتدَخْلَ فيما 
لا يغنيه .. ولما انْتَهَى أشعب مِنْ كلامه رأى جماعة 
الئاس تقفُ فى صُفوف , ويلبّسُون ازياء مُوَحدةٌ . فجرى 
صترعا نُحوَهُمْ وهو يقول: . 1 

- والئّه ما خرج هؤلاء إلا لحفل أحد أبناء السلّطان! 
هَرُولت الزؤجة خلفَ اشعب , الذى كان قد اُتَقَى عن 
الانظار وتسئل بِينَ الصفوق فقالت وهى تضرب كفا 


